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ســقوط الفــرد والمجتمــع يبــدأ مــن »الإمســاك عــن 

العطــاء«/ مــا الحكمــة مــن العطــاء؟ لمــاذا يعطينــا 

اللــه شــيئاً ثــم يســردّه منــا؟

الإنسان “مُريدٌ لكل شيء” ولا يقف عند حد معيّ

هــذا  وطلبُنــا  للكــال.  طالبــون  البــر  معــاشر  نحــن 

نريــد كل شيء،  أننــا  يعنــي:  فـُـرِّ جيــداً،  إن  للكــال، 

ولا نغُــضّ الطــرفَ عــن كل مــا يمنحنــا اللــذة، ولا نقــف 

عنــد حــد مــن الســلطة، ولا نكتفــي بمقــدار معــنّ مــن 

النعمــة.. لقــد خُلقنــا هكــذا، ولــولا أننــا طالبــون للّنهايــة 

ســنعجز عــن عبــادة اللــه تعــالى. وكــا قــد أســلفنا في 

المحــاضرات الفائتــة فــإن الديــن هــو منهــاج لبلــوغ هــذا 

الـــ«كل شيء« الــذي نصبــو إليــه؛ أي إنــه يعرفّنــا بالـــ«كل 

شيء« من جهة، ويدلنّا على الطريق للحصول عليه من 
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جهة أخرى، ويقوّينا على بلوغه من جهة ثالثة. فالدين، 

في النهايــة، يعُلّــم الإنســان أن كل شيء بالنســبة إليــك 

هــو اللــه، وأنــه تعــالى ســيعطيك كل شيء؛ ســيعطيك 

الآخــرة. في  الباقــي  وســيعطيك  الدنيــا،  هــذه  في 

جنديَّ  يصبح  شيء  بكل  المطُالِب  غير  الإنسان 

الانتهازية للقوى  سُخرةَ 

لكــن مــا الــذي يجعــل هــذا الإنســان الطالــب لــكل شيء 

والمريــد للّنهايــة يتوقــف عــن الطلــب؟ وهــو لا يتوقــف 

بــل يمــي في خدمــة  بلــوغ كل شيء فحســب،  عــن 

الذيــن يطالبــون بــكل شيء عــلى نحــو خاطــئ؛ أي يعمــل 

سُــخرةًَ لطــلب الســلطة الجبابــرة الذيــن يســعون لنهــب 

وأمثــال  جــداً.  للشــمئزاز  ومثــر  ســيّئ  وهــذا  الآخريــن، 

وطــلب  المجرمــن  مــع  نارجهنــم  في  ســيكونون  هــؤلاء 
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الســلطة والفراعنــة. إنهــم ليســوا ســيئن فحســب، بــل 

في قمــة الســوء! إن مشــكلة الــذي يتوقــف )عــن طلــب 

كل شيء( هــي أنــه يتحــول إلى وســيلة لاســتقواء طــلب 

يقــول  البــر!  يســتعبدون  الذيــن  الجبابــرة  الســلطة 

يــن«  الدِّ فِي  إِكْــراَهَ  »لا  العزيــز:  كتابــه  في  تعــالى  اللــه 

)البقــرة/256(؛ فــإن لم تشــأ أن تكــون ذا ديــن فــل تكــن.. 

تعُِــن جبابــرة  لكــن لمــاذا  الأمــر،  إكــراه في  بــأس.. لا  لا 

الجميــل  مــن  إنّ  ســبيلهم؟  في  تمــوت  لمــاذا  العــالم؟ 

أن تنُتـَـج أفــلم عــن العهــود التــي كان فيهــا البريطانيــون 

العــالم  أرجــاء  إلى  الهنــود  الجنــود  يرســلون  الخبثــاء 

المختلفــة ليُقتلــوا! لا يجــوز لقلــب أحــد أن يحــرق ألمــاً 

عــلى أولئــك الذيــن يقُتلــون في ســبيل الجبابــرة! إن لم 

يكن المرء مطالباً بكل شيء فسيصبح – شاء أم أبى – 

جنــديَّ سُــخرة للظلّمَــة المطالبــن بــكل شيء، وســيكون 
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في خدمتهــم حتــى وإن لم يخدمهــم في الظاهــر! فــإن 

هــذه  بــكل شيء، حســبُنا  نطالــب  أن  نريــد  »لا  قلتـُـم: 

اللقَُيــات التــي تســد رمَقنــا!« أصبحتــم، بالقــوة، جنــودَ 

سُــخرةٍ للقــوى الانتهازيــة، وســيعوِّل الصهاينــة المجرمــون 

بكــم. ويولعَــون  بــل  ويحبونكــم،  مســاعداتكم،  عــلى 

لماذا يصبح كلُّ مَن ليس مع أهل البيت)ع( عدوّاً لهم؟

المؤمنــن  أمــر  مــن  مقولــة  لكــم  أكتــب  أن  أحببــتُ  لــو 

عــي)ع( كتــذكار فســأكتب لكــم هــذه المقولــة: »مَــنْ لـَـمْ 

يكَُنْ مَعَنَا كَانَ عَليَْنَا« )الإرشاد في معرفة حجج الله على 

العبــاد/ ج1/ ص303(. فالذيــن قالــوا عــلى مــر التاريــخ: 

»نحــن أقــل بكثــر مــن أن نســتحق شــخصاً كعــيّ)ع(، 

الحــد«  هــذا  إلى  عــيّ  بصبغــة  نصطبــغ  أن  نريــد  ولا 
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أعــداءه)ع(!  أن يُمســوا  النهايــة إلى  أمرهُــم في  آلَ  قــد 

واكتفــوا  البيــت)ع(  أهــل  أعــداء  ينــروا  لم  إن  وحتــى 

بالانــزواء جانبــاً والســكوت، فإنهــم مســاهمون أيضــاً في 

قتــل أهــل البيــت)ع( أو ظلمهــم؛ لأنهــم، بســكوتهم، قــد 

أعانوا معسكر الباطل وأعداء أهل البيت)ع(. إن بعض 

الذنــب وراء فــوز مَــن لا يتحــرّج مــن الاستســلم للقــوى 

الكبرى في الانتخابات هو ذنب الحوزة العلمية؛ فلو أنها 

عرفّـَـت النــاس بالديــن بشــكل جيــد، أو أن أنظمــة الربيــة 

والتعليم ووسائل الإعلم العامة قد قدّمَت الدين إلى 

النــاس عــلى نحــو ســليم لعَــرف النــاس أن الــذي لا يتــورّع 

من الاستسلم للقوى الكبرى لا بد وأن يكون خطراً على 

أرواح النــاس، وعــلى الأمــن، وعــلى المصالــح الوطنيــة.
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عن  فيه  السكوت  يمكن  لا  السليم  الأخلاق  درس 

السياسة

الإنســان مريــد لــكل شيء، والويــل لــه إن تخــلّى عــن هــذه 

الذيــن  العــالم  لجَشِــعي  عبــداً  ســيصبح  وإلا  الصفــة، 

يريدون الاســتحواذ على كل شيء ولسََــيطروا عليه. وإن 

تخــلّى المــرء عــن صفتــه في إرادة كل شيء فسيســقط. 

فا الذي يقيه من هذا السقوط؟ ليت بالإمكان إعطاء 

درس في الأخلق دون الحديث فيه عن السياسة! لكن 

هذا مستحيل! وهو بالضبط كقولك: »لا إِله« دون أن 

تقــول: »إلا اللــه«. أقــل درس في الأخــلق هــو أن تقــول: 

»كُن صالحاً وإلّا صرتَ عبداً لذئاب العالم! كُن إنساناً 

صالحــاً، ولا تكــن جنــديَّ سُــخرةٍ للطواغيــت والصهاينــة 

مفيــدة.  كاملــة  جملــة  هــذه  والأطفــال!«  البــر  قتَلَــة 
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فــل يمكــن أن يخلــو درس الأخــلق الجيــد مــن السياســة. 

فِي  بعََثنَْــا  »وَلقََــدْ  السياســة:  يتكلــم في  أيضــاً  فالقــرآن 

الطَّاغُــوتَ«  وَاجْتنَِبُــوا  اللــهَ  اعْبُــدُوا  أنَِ  رسَُــولاً  ــةٍ  أمَُّ كُلِّ 

أيهــا  بالكــم  في  فليكــن  معــاً.  كلهــا  )النحــل/36(؛ 

الشباب الأعزاء أن لو شاهدتمُ في التلفزيون أو حضرتم 

يقــول:  أخــلق  درسَ  آخــر  مــكان  أي  أو  المســجد  في 

الطَّاغُــوتَ«؛  »وَاجْتنَِبُــوا  يقــول:  ولا  اللــهَ«  اعْبُــدُوا  »أنَِ 

أي يقــول: »كــن إنســاناً طيبــاً« ولا يقــول: »لا تكــن عبــداً 

ويفُســد  يحَرفكُــم،  لأنــه  إليــه  تنُصتــوا  فــل  للطواغيــت« 

أذهانكم شيئاً فشيئاً، حتى وإن تلُيَت على مسامعكم 

فيــه آيــة قرآنيــة أو نقُِــل فيــه حديــث شريــف. لمــاذا؟ لأنــه 

يقــرأ الآيــة ناقصــة، ولــذا فإنــه ســيرك عليكــم، تدريجيــاً، 

أثــراً ســلبياً. عبــارة: »كُــن صالحــاً« لوحدهــا ســتجعلك 

العــالم، ســتصر  والأشــدّ طلحــاً في  للطالحــن  عبــداً 
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لهــم لإراقــة دمــاء الآخريــن ولتقُتــل في ســبيلهم! عبــداً 

صاحبَها؟/  شيء  بكل  المطالبة  صفةُ  تحطِّم  متى 

يملك! بما  الاحتفاظ  يودّ  حينما 

طلبــه  عــن  يتوقــف  لكنــه  شيء.  لــكل  طالــبٌ  الإنســان 

هــذا للكــال وإرادتــه لــكل شيء، وحينهــا يصبــح عبــداً 

للجشــعن الجبابــرة الذيــن يريــدون الاســتحواذ عــلى كل 

شيء! النقطــة التــي يتوقــف الإنســان فيهــا عــن المطالبــة 

بــكل شيء هــي عندمــا يحــاول، بســبب هــذه الصفــة، 

لســقوطه  الصفــر  ســاعة  وإنّ  يملــك.  بمــا  الاحتفــاظ 

حاليــاً  فلأحتفــظ  شيء؛  كل  أريــد  »إننــي  قولــه:  هــي 

وهكــذا  الباقــي!«  عــلى  أحصــل  أن  إلى  الأشــياء  بهــذه 

بالضبــط هبــطَ نبــي اللــه آدم)ع(؛ إذ قــال لــه الشــيطان: 
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»إن مــا تملكــه في قمــة الروعــة، أتريــد الاحتفــاظ بــه؟« 

فقال: »أجل«، فكان في هذا شقاؤه! ولقد بكى وتضّرعَ 

أعوامــاً حتــى قبُلــتْ توبتـُـه. مــن الجميــل جــداً أن يريــد 

الإنســان كل شيء، وإن الطريــق الســليمة لتلبيــة رغبتــه 

هــذه هــي الطمــوح باللنهايــة، وهــو اللــه تعــالى. ولقــد 

لذلــك.  الســليمة  الطريــق  عــلى  ليدلــوك  الأنبيــاء  جــاء 

الرغبــة في كل شيء أن تذيقــك  لكــن في وســع هــذه 

تملــك  بمــا  الاحتفــاظ  تحــاول  عندمــا  وهــو  التعاســة؛ 

والإمســاك عــن بذلــه. هــذا تحديــداً هــو مــا يشُــقيك! 

فإنك تهَلكَ إذا قلتَ: »لا أريد أن أفقد هذه الأشياء«ْ.
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ما الشيء الذي إن أراد الإنسان الاحتفاظ به هلكَ؟ 

كلّ شيء؛ السُمعة، المال، ..الخ

مــن الناحيــة النفســية متــى مــا رأيــتَ أنــك تملــك شــيئاً 

هلكــتَ! وهــذا هــو العُجْــب! والعُجْــب هــو عــلى درجــة 

لــكان أفضــل  لــو كنــتَ مذنبــاً  إنــك  مــن الســوء بحيــث 

عَلِــمَ  اللــهَ  مــن أن تتصــف بالعُجــب؛ ففــي الخــبر: »إنَِّ 

مَــا  ذَلـِـكَ  وَلـَـوْلَا  العُْجْــبِ  مِــنَ  للِمُْؤْمِــنِ  خَــرٌْ  نـْـبَ  الذَّ أنََّ 

أبَـَـداً« )الــكافي/ ج2/ ص313(.  بِذَنـْـبٍ  مُؤْمِــنٌ  ابتْـُـيَِ 

فــا الــيء الــذي إن أراد الإنســان الاحتفــاظ بــه هلـَـك؟ 

فلــم  بــه؛  واحتفظــتَ  مــالاً  أعُطيــتَ  فــإن  شيء!  كلّ 

تدفــع زكاتــه، وأمســكتَ عــن الإنفــاق منــه، ولم تتصــدق 

سُــمعةٍ  مــن  مُنحــتَ  مــا  تبــذل  لم  وإن  فســتهلك!  بــه، 

سُــمعتكَ  تبــذل  أن  يتحتـّـم عليــك  فأحيانــاً  فســتهلك! 

لإنقاذ مؤمن، فإن لم تبذلها فستلفَح وجهَك حرارةُ النار
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أهــل  مــن  كنــتَ  وإن  حتــى  بهــا  فتشــتوي  القيامــة  يــوم 

اللــهُ  ســيُذيقها  التــي  الذلــة  عــن  ناهيــك  هــذا  الجنــة! 

ــخَ أبــو عبــد اللــه الحســن)ع(  المــرءَ في الدنيــا. ولقــد وبّ

وُجهــاء المدينــة قبــل انــدلاع ملحمــة كربــلء عــلى عــدم 

بذلهــم ســمعتهَم ووجاهتهَــم! »ثـُـمَّ أنَتْـُـمْ أيََّتهَُــا العِْصَابـَـةُ؛ 

عِصَابـَـةٌ بِالعِْلـْـمِ  مَشْــهُورةٌَ، وَبِالخَْــرِْ مَذْكُــورةٌَ، وَبِالنَّصِيحَــةِ 

يهََابكُُــمُ  مَهَابـَـةٌ؛  النَّــاسِ  أنَفُْــسِ  فِي  وَبِاللــهِ  مَعْرُوفـَـةٌ، 

عِيــفُ... تشَْــفَعُونَ فِي الحَْوَائِــجِ  يــفُ، وَيكُْرمُِكُــمُ الضَّ ِ الرَّ

بِهَيْبَــةِ  بِهَــا، وَتَمشُْــونَ فِي الطَّرِيــقِ  مِــنْ طلَُّ امْتنََعَــتْ  إذَِا 

المُْلـُـوكِ وكََراَمَــةِ الْأكََابِــر... فـَـلَ مَــالاً بذََلتْمُُــوهُ، وَلَا نفَْســاً 

عَادَيتْمُُوهَــا  عَشِــرةًَ  وَلَا  خَلقََهَــا،  ـذِي  للِّـَ بِهَــا  خَاطرَتْـُـمْ 

ص237ـ238(. العقــول/  )تحــف  اللــه..«   ذَاتِ  فِي 
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الفرد والمجتمع هي “الإمساك عن  بداية سقوط 

في  نملك  ما  كل  لبذل  متأهّبي  لنكن  العطاء”/ 

الله سبيل 

عــن  ويُمســك  فيســقط،  للإنســان  يحصــل  الــذي  مــا 

العطــاء؟ إنــك إنْ خشــيتَ أن تفقــد مــا تملــك فعليــك 

السلم! إني أستشعر خطراً وأريد أن أخبركم به. وقلقي 

هــذا يرتبــط بامتحــان مــن تلــك الامتحانــات التــي فشــل 

فيهــا آدم)ع( في الجنــة! ولا أدري إن كنتــم قادريــن عــلى 

بالطبــع، متيقّــن مــن  أنــا،  اجتيــاز هــذا الامتحــان أم لا؟ 

اللــه،  النفــس في ســبيل  لبــذل  أن معظمكــم مســتعد 

مــن  أعظــم  عنــه  أتحــدث  الــذي  والخطــر  القلــق  لكــن 

مــا تملكــون  لــكل  أن  الخــبر  جــاء في  فقــد  بكثــر!  هــذا 

ص62(،  ج4/  )الــكافي/  زَكَاة«  ءٍ  شَيْ »لـِـكُلِّ  زكاة؛ 

العطــاء. مــن  لكــم  بــد  لا  أي  منــه،  جــزء  بــذل  وعليكــم 
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»العطاء« صعب، وإن الإمساك عنه هو ساعة الصفر 

الإمــام  عــن  روي  فلقــد  والمجتمــع.  الإنســان  لســقوط 

الصــادق)ع( أن هــلك الأمــة بمنعهــا الــزكاة: »مَــا فَــرضََ 

كَاةِ وَفِيهَا  ةِ شَــيْئاً أشََــدَّ عَليَْهِمْ مِنَ الزَّ اللهُ عَلَى هَذِهِ الأمَُّ

وســقوط  ص497(.  ج3/  )الــكافي/  تهُُــم«  عَامَّ تهَْلِــكُ 

الفــرد هــو الآخــر يكــون بســبب أنــواع »الإمســاك«، وإنّ 

أحــد أنــواع الإمســاك كان قــد أهَبــطَ آدمَ)ع( مــن الجنــة! 

تفــرطّ بمــا تملــك؟!  بــأن لا  تخُــدع  أن  أنــت أيضــاً  أتريــد 

لقــد اغــرّ نبــي اللــه آدم)ع( بإبليــس! واللــه تعــالى كان 

قــد أخــبره بــأن »الشــيطان عــدُوّ لــك!« وآدم)ع( لم يكــن 

مثلنــا؛ فلقــد كان في وضــعٍ جيــد مــن ناحيــة، وقــد أخُــبِر 

بشــفافية عــن كل مــا يتصــل بعــداء إبليــس لــه مــن ناحيــة 

ـمَ »الأسْــاَءَ كُلَّهَــا« )البقــرة/31(  أخــرى، ثــم إنــه قــد عُلّـِ

ـم كل شيء. أمــا أنــا وأنــت  مــن ناحيــة ثالثــة؛ أي أنــه عُلّـِ
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ففــي غايــة الضعــف مقارنــةً بــآدم)ع(! أتريــد الإبقــاء عــلى 

ممتلكاتــك؟! إنــك إن قلقــتَ عــلى مــا تملــك هلكــتَ! 

العُجــب(  )فســاوركَ  شــيئاً  تملــك  أنــك  ظننــتَ  وإن 

تحطمّــتَ! وإن اغــررتَ بمــا عنــدك فنَيــت، وإذا رغبــتَ 

في الاحتفــاظ بهــا هلكــتَ! فــاذا عســايَ أصنــع إذا؟ً! 

عليــك أن تتأهّــب لبذلهــا جميعــاً في ســبيل اللــه.. أن 

تتهيــأ للقــول: »إن لي ربـّـاً، وهــو يعطينــي مــا يشــاء متــى 

بالطبــع  عــلى فقــدان شيء«.  أعُــد قلقــاً  أنــا لم  يشــاء، 

يكــون  نعــم حينــا  الــكلم صعــب.  هــذا  مثــل  قــول  إن 

هــذا،  قــول  عليــه  الســهل  فمــن  الوفــاض  خــالي  المــرءُ 

العطــاء.  عليــه  ســيصعب  شــيئاً  يمتلــك  حينــا  لكنــه 

آدم)ع( وهــو  فيهــا  التــي فشــل  مــن الامتحانــات  وهــذا 

في الجنــة! فــاذا عســانا نحــن نصنــع في هــذه الدنيــا؟!
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لك:  وتقول  سيفاً  الإمساك  خصلةُ  تسَُلمّك  قد 

إمامك”! “اقتُل 

قــد تظنــون، أيهــا الشــباب، أن محاربــة خصلــة الإمســاك 

أمــر  كان  فلــاذا  كذلــك  الأمــر  كان  ولــو  ســهلة.  هــذه 

المؤمنــن)ع( يضــج بالبــكاء كل ذاك الضجيــج؟! ولمــاذا 

مــا كان  الصــلة؟!  يتغــرّ ســاعة  الزهــراء)س(  لــونُ  كان 

خصلــة  إن  القلــق؟  هــذا  كل  قلقهــا  وراء  الســبب 

الإمســاك هــذه هــي مــن الخطــورة مــا قــد يجــردّ فــؤادَك 

من حبك لأهل البيت)ع(! وقد لا تقوى هذه الخصلة 

ســيفاً  تسَُــلمّك  بــل  الحــب،  مــن  قلبــك  تجريــد  عــلى 

كان شــعور  إمامــك!« هكــذا  اقتـُـل  لــك: »هيّــا  وتقــول 

أهــل الكوفــة تجــاه الإمــام الحســن)ع(! كانــوا: »قلُوُبهُُــمْ  

مَعَــكَ  وَسُــيوُفهُُمْ  عَليَْــك« )دلائــل الإمامــة/ ص182(.

نِ  دخل رجل على الإمام الصادق)ع( »فقََالَ)ع( لهَُ: مِمَّ
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الرَّجُــلُ؟ فقََــالَ: مِــنْ مُحِبِّيكُــمْ وَمَوَاليِكُــم«، ولم يقــل: مــن 

لــه الإمــام)ع(: لكنــك لســت مــن  شــيعتكم، كي يقــول 

شــيعتنا! فمقــام الشــيعي أعــلى مــن هــذا، بــل قــال: مــن 

محبيكــم. فقــال لــه)ع(: »مِــنْ أيَِّ مُحِبِّينَــا أنَـْـت؟ فسََــكَتَ 

الرَّجُلُ، فقََالَ لهَُ سَدِيرٌ: وكََمْ مُحِبُّوكُمْ ياَ ابنَْ رسَُولِ الله؟ 

العقــول/  )تحــف  طبََقَــات...«  َــلَثِ  ثث عَــلَى  فقََــالَ)ع(: 

ص325(. ما الذي يحصل للإنســان المريد لكل شيء 

فيســقط؟ إنــه يســقط حــن يعُطَــى القليــل فيغــرَّ بــه، أو 

لا يعطــي زكاتــه، أو يقلــق بشــأنه. يقــول الإمــام عــي)ع(: 

فانقُــل  ص390(؛  الحكــم/  )غــرر  نـَـرْهُ«  العِْلـْـمِ  »زَكَاةُ 

بــه لنفســك  مــا تعلمّتـَـه للآخريــن، لأنــك إن احتفظــتَ 

فســتصُاب - رويــداً رويــداً - بالحُمــق، ويذهــب علمُــك. 

فا من شيء تحصل عليه حتى تسُلبَ شيئاً آخر برعة.
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سيأخذ الله تعالى منك كل ما تملك، إما بالتكليف 

أو بالتقدير

ــه في الليلــة  الليلــة ســأجيب عــلى الســؤال الــذي طرحتُ

الماضيــة: مــا هــي منزلــة البــذل والعطــاء في الديــن؟ مــا 

هــي الخطــة الإلهيــة وراءَ عمليــة الأخــذ هــذه؟ إنــك حتــى 

إن لم تكن ذا دين فإن الله سيسرد منك كل ما تملك، 

ســيُخْليك مــن كل شيء بالمــوت. إنــه عــز وجــل يمنــح 

منــه،  يســتعيدها  ثــم  شــبابه  كثــرة في  أشــياء  الإنســان 

الســتن عامــاً  أو  الخمســن  الآخــر، خــلل  تلــو  الواحــد 

مــن عمــره. لكــن، يــا إلهــي! إن المــدة التــي أعطيتنــي فيهــا 

مــا أعطيــت كانــت قصــرة جــداً، أمــا المــدة التــي أخــذتَ 

واحــداً  واحــداً  أعطيتنيهــا  التــي  الأشــياء  فيهــا  تســرد 

مــن  الأول  الثلــث  ذلــك  في  »إلهــي،  للغايــة!  فطويلــة 

عمــري الــذي وهبتنَــي فيــه الكثــر كنــتُ صغــراً ولم أفقَــه 
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شــيئاً! وكأنّ غايتــك مــن عمليــة إعطائنــا الأشــياء كانــت 

لــي تختبرنــا«.  أكــر مــا هــي الإعطــاء، وذلــك  الأخــذ 

خطــة الديــن هــي أن تبــذل وتعُطــي أنــت بنفســك، وإلا 

فستؤُخذ أشياؤُك منك، شئتَ أم أبيت. لماذا هكذا؟ 

ألـَـم  أصــلً؟  الأشــياء  منــي  اللــه  يأخــذ  أن  يجــب  لمــاذا 

يخلقني راغباً في كل شيء؟ إلهي! إنني أتعلقّ بالأشياء 

التــي تمنحُهــا لي.. لا أســتطيع أن أنتزعهــا مــن روحــي.. 

فلــاذا تريــد اســردادَها منّــي بالتكليــف أو بالتقديــر؟!
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ما هي الحكمة من البذل؟/ بل لماذا يعطينا الله 

شيئاً ثم يعود ليسردّه منا؟!

عــز  اللــه  إن  هــذه؟  الأخــذ  عمليــة  قصــة  مــا  أساســاً 

قــد زوّد الإنســانَ بميــزة  وجــل يأخــذ هــذه الأشــياء لأنــه 

وقــال في كتابــه: لقــد خلقتــك مــن أجــل هــذه الميــزة! 

البــذل، بالطبــع، صعــبٌ عــلى الإنســان فدعــوني، إذاً، 

إن  وانظــروا  ورائــه  مــن  الحكمــة  أو  العلـّـة  عــن  أحدثكــم 

كنتــم ســتقتنعون بالحكمــة منــه أم لا. بــل لربمــا أحببتــم 

هــذه الحكمــة. لقــد جُعلــتَ مخلوقــاً اســمه »الإنســان«، 

القــادر  الوحيــد  المخلــوق  إنــك  حيــوان.  ولا  مــلك  لا 

عــلى الاختيــار. واللــه عــز وجــل لم يقــل في كتابــه: لقــد 

خلقتــك أيهــا الإنســان مــن أجــل »الاختيــار«، بــل قــال: 

المَْــوْتَ  خَلـَـقَ  ـذِي  »الّـَ وأمتحنــك«:  »لأبلـُـوَك  خلقتــك 

وَالحَْيَــاةَ ليَِبْلوُكَـُـمْ أيَُّكُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــلً« )الملُــك/2(؛ أي: 
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أتنزعــج  المختــار!  المخلــوق  أيهــا  كيــف ســتختار؟  لأرى 

لأننــي خلقتــك مُختــارا؟ً! أتســتاء مــن أن تكــون ذا قيمــة 

الاختيــار  تــودّ أن تكــون بهيمــة؟! إذاً  بالاختيــار؟! أكنــتَ 

قضية محورية للإنسان، بالضبط كقضية »الحرية« التي 

تــرى كــم قــد أصبحــتْ شــعاراً محوريــاً وعالميــاً ومهــاً.

العطاء والمعاناة/ المعاناة هي  من لوازم الاختيار 

أن يؤخَذ منك ما تحب

تسُــلبَ  أن  يســلتزم  الاختيــار  الاختيــار؟  يســلتزم  مــاذا 

المعانــاة  يســتلزم  العطــاء،  يســتلزم  منــي،  النعمــة 

والبــلء. ومتــى يصبــح للختيــار معنــى للإنســان؟ حينــا 

يوضَــع أمامــه شــيئان محبوبــان ويقــال لــه: »إن اخــرتَ 

صببــتُ  فلــو  قيمــة«.  أكــر  وتكــون  ســرتقي  الأفضــل 

»طعامــاً«  آخــر  إنــاء  في  ووضعــتُ  »سُــاًّ«  إنــاءٍ  في 
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وأنت تعرف ما ها فمن الواضح أنك ستختار الطعام 

إنمــا  الاختيــار  إذاً.  للختيــار  هنــا  معنــى  فــل  لتتناولــه؛ 

يتحقــق عندمــا يضعنــا اللــه تعــالى أمــام »محبوبـَـن« فــل 

تختــار هــذا إلا وتضطــرّ إلى تــرك ذاك، وهاهنــا تحديــداً 

أول المعانــاة في حيــاة الإنســان. إني لأتأسّــف كثــراً مــن 

أن مدارسنا لا تعلمّ الأطفال الحكمة من المعاناة. عرَ 

مــرات، منــذ المدرســة وحتــى الجامعــة، يثُبتــون للطالــب 

وجــود اللــه، قائلــن لــه: »آمِــن بــأن اللــه موجــود!« لكــن 

حتــى إبليــس كان مؤمنــاً بوجــود اللــه، مثلــا كان آدم)ع( 

بــه أيضــاً. تــرى أيحَُــلّ كل شيء بمجــرد الاعتقــاد  مؤمنــاً 

بوجــود اللــه عــز وجــل؟! المشــكلة لا تكمــن هنــا. مــا هــي 

الفلســفة مــن المعانــاة؟ المعانــاة هــي أن لا تملــك مــا 

تحبــه. المعانــاة هــي أن يؤُخَــذ منــك مــا تحبــه. المعانــاة 

هي أن تحاول الوصول إلى ما تحب فتوضَع في طريقك 
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العراقيل، وتضطر إلى التخيّ عن عدد من محبوباتك 

الأخــرى لتنــال الأول. وهــذه الأمــور تتُعبــك. لمــاذا يجــب 

أن تعاني؟ لأنك إنسان مختار، والاختيار يعني المعاناة.

من  المعاناة  على  الشباب  يطُلِع  علي)ع(  الإمام 

رسالة خلال 

مــن   31 الكتــاب  مطلــع  في  المؤمنــن)ع(  أمــر  يقــول 

نهــج البلغــة: »مِــنَ  الوَْالـِـدِ الفَْــانِ المُْقِــرِّ للِزَّمَــانِ المُْدْبِــرِ 

ــلِ مَــا لَا  هْــرِ... إِلَى المَْوْلـُـودِ المُْؤَمِّ العُْمُــرِ المُْسْتسَْــلِمِ للِدَّ

يدُْركِ ]يدُْركَ[ ...غَرضَِ الأسَْــقَامِ، وَرهَِينَةِ الأيََّامِ، وَرمَِيَّةِ 

المَْصَائـِـب«؛ أي: أكتـُـب إلى الحــدَث الــذي لــن يبلــغ 

آمالـَـه والــذي ســيكون هدفــاً لســهام المصائــب والبليــا.
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لولــده  يوضــح)ع(  البلغــة.  نهــج  مــن  الكتــاب 31  وهــو 

في مطلــع الرســالة »أن الدنيــا ســتنال منــك، ستســلبُك 

لــن  إنهــا  أشــياءَهم،  الماضــن  ســلبَت  كــا  أشــياءك، 

تعطيــك كل شيء...«. لا ينبغــي للإنســان أن يخــى 

المعانــاة. فأمــر المؤمنــن عــي)ع(، في هــذه الرســالة، 

عــن معاناتــه وآلامــه بوصفــه »الوالــد  مــرات  يخُــبِر ســبع 

التــي  والآلام  المعانــاة  عــن  مــرة  عــرة  وأربــع  الشــيخ«، 

سيقاســيها الشــاب في الدنيــا. يطُلــع الإمــام)ع( ولَــده، 

في هــذا الكتــاب، عــلى المعانــاة مخــبراً إيـّـاه بأنــك في 

الدنيــا ســتعاني! وكل مــن أخــبرك بأنــه مــن الممكــن أن 

لا يصيبــك في الدنيــا أي ألم فقــد كــذب عليــك، وأراد 

خيانتك. لا تعش في الأوهام! إنك لا بد أن تعاني. لكن 

هلمَُّ واجعَل معاناتك لذيذة لك، هياّ استغلّ معاناتك 

عــلى نحــو أفضــل. تعــال واجــنِ مــن آلامــك مُتعَــاً عظيمــة.
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لماذا المعاناة في الدنيا؟ لأن فيها اختيار

حاولنــا مــرة أن نطبّــق جميــع هــذه المباحــث الربويــة في 

روضــة للأطفــال فصمّمنــا ألعابهــا ونظامهــا عــلى غرارهــا. 

وكان أحد البرامج أن توضع أمام الطفل، إذا جاعَ، قطعتاَ 

حلــوى لذيذتــان بلونــن متغايريــن ويقــال لــه: »يمكنــك 

تنــاول واحــدة فقــط«. الطفــل )طبعــاً( يرغــب في أخــذ 

الاثنــن، فيقــال لــه: »هــذا غــر جائــز!« لمــاذا؟ لأنه تمرينٌ 

يــراد منــه إنضــاج عقــل الطفــل عــبر الاختيــار، فكأنمــا يقــال 

الحلــوى واحــدة  بــن قطعتـَـي  مــن  تختــار  لــه: »لــك أن 

فقــط، هــذا هــو حــال الدنيــا حتــى النهايــة!« فلــاذا ثمــة 

معانــاة؟ لأنــه ثمــة اختيــار. مــن المســتحيل أن يخُــرِّ أحــد 

نفسَــه بــن أكل خشــبة أو بوظــة، إذ لا أحــد يرغــب في 

أكل خشــبة. فإنمــا يكــون الاختيــار بــن الأشــياء المرغــوب 

فيهــا؛ فــإن اشــتهيتَ البوظــة فعليــك أن تبــذل المــال،
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وإن امتلكــتَ مــالاً أكــر وأحببــتَ تنــاول ثلثــة أضعــاف 

وإن  صحتــك!  عــن  تتنــازل  أن  فينبغــي  البوظــة  كميــة 

وجــبَ  المــرض«،  هــذا  يــداوي  مــا  »آكُل  قلــت: 

عليــك التفريــط بعقلــك! فالأكــول يصبــح أحمــق. أيهــا 

تريــد  ولا  إنســانيتك  تحــب  مــن  يــا  المختــار،  المخلــوق 

المعانــاة. يســاوي  الاختيــار  أن  اعِلـَـم  تكــون حيوانــاً!  أن 

الاختيار، وقد تأتي من  تكون المعاناة بسبب  قد 

الإلهي التقدير 

إننــا في كل مــرة نختــار نقــاسي ألمــاً وننــال لــذة، هــذا إذا 

صَــحَّ اختيارنــا. فــإن أخطأنــا الاختيــار، وظهــرتَ اليــد )في 

لعبــة المحيبِــسْ( فارغــة، نكــون قــد خرنــا هنــا أيضــاً. 

لكــن ثمــة آلام تصيبنــا لم نكــن قــد اخرناهــا؛ أي ليســت 

جميــع آلامنــا في الحيــاة هــي بســبب اختيارنــا، ونتيجــة 
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تنازلنــا عــن شيء نحبــه لنيــل لــذة مــا، بــل قــد ينــزل علينــا 

أبــداً. ذنبَنــا  الذنــب  يكــون  أن  دون  الســاء  مــن  بــلء 

في  البليــا  هــذه  مثــل  تعــالى  اللــه  ينُــزلِ  شيء  لأي 

أنــه حتــى وإن لم يكــن اختيــارك  الحيــاة؟ ينُزلِهــا لتعلــم 

ســلياً فســتجعلك الطبيعــة والتقديــر الإلهــي تتعــذّب 

أيضــاً.. لا تخَــف مــن العــذاب.. لا تخــشَ المعانــاة! فلــو 

كان مصدر معاناتنا اختيارنَا الســليم وحســب لما شــئنا 

أيضــاً  أنــا  )اللــه(:  يقــول  ســليم!  بشــكل  نختــار  أن  أبــداً 

أعذّبــك! وإن لم يكــن اختيــارك ســلياً جعلتــك تعــاني 

أكــر. بــل إنّ في الدنيــا معانــاة وإنْ لم تفعــل شــيئا أبــداً. 

إننــي سأســلبك الأشــياء التــي تحــب، هــذا لمصلحتــك. 

لصالــح  محبوباتــك  عــن  بنفســك،  أنــت،  فتنــازل 

كل  تملــك  أن  المســتحيل  فمــن  الأســمى.  محبوباتــك 

شيء معاً في هذه الدنيا، لأنه يتوجب عليك الاختيار.
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بعض معاناة الإنسان ترجع لاختياراته؛ سواء السليمة 

أقل معاناتهُ  السليم  الاختيار  السليمة/  غير  أو 

واللــه  المعانــاة.  يعنــي  والاختيــار  اختيــار،  محــل  الدنيــا 

تعــالى لا بــد وأن يذيــق كلَّ امــرئٍ في حياتــه آلامــاً. لكــن 

اللــه تعــالى يســردّ الأشــياء هنــا في غايــة اللــن والهــدوء، 

يعــذب  لا  إنــه  والملطفــة.  الرأفــة  بمنتهــى  يســردها 

ـه  محلّـَ عوّضَــه  شــيئاً  الإنســانَ  ســلبَ  مــا  فمتــى  بقــوة؛ 

ببضــع نعَِــم أفضــل ومنحــه أجــراً. فــإنّ إعطــاء الأجــر يبــدأ 

مــن الدنيــا. بــل إنــه ســبحانه يعطيــك الأجــر حتــى عــلى 

المعانــاة الطبيعيــة التــي لا دخــل لاختيــارك بهــا أبــداً، بــل 

ويعطيــك عــرة أمثــال الحســنات الأخــرى أيضــاً. فــإن 

التخمــن، وإن  عــلى  يزُيــد قدرتـَـك  بــركَ  منــك  أخَــذَ 

أخذ ساقكَ يعطيك قدرة غرها. إن الله لا يؤذي عبداً 

مــن عبيــده، لكــن لا بــد مــن المعانــاة في حيــاة الإنســان؛ 
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كَبَــد«  فِي   الإنِسَْــانَ  خَلقَْنَــا  »لقََــدْ  وجــل:  عــز  يقــول  إذ 

)البلــد/4(؛ أي في معانــاة وآلام! لمــاذا؟ لأنــه مخلــوق 

مختار. وبعض معاناته ترجع لاختياراته؛ ســواء الســليمة 

منهــا أو غــر الســليمة. عــلى أن الاختيــار الســليم معاناتـُـه 

والاختيــار  أكــر.  معاناتـُـه  الســليم  غــر  والاختيــار  أقــل، 

الســليم تصحبــه معانــاة قليلــة في البدايــة، ثــم تتَبعُهــا 

اللــذة، أمــا الاختيــار الخاطــئ فمعاناتــه متأخّــرة، وأشَــدّ.

غاية بعض الآلام كَبْح تكبر الإنسان

لكن يا إلهي، أنت لماذا تذيقنا الآلام؟ يجيب الله تعالى: 

أنــا الــذي خلقــتُ هــذا الإنســان، وأعلــم أنــه لا يمكــن أبــداً 

الســيطرة عليــه )لــولا إذاقتــه المعانــاة(. فمــن الجميــل أن 

يشيخ الإنسان، وأن يطَعَن في السن، وتخور قواه إذا شاخ، 
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لــولا هــذه  وإلا فلســتَ تعلــم مــا الــذي كان ســيصنعه 

أيضــاً. فمــن  الشــيخوخة! ولقــد خلقــه اللــه تعــالى حــراً 

الجيّــد أن يرحــل البعــض عــن الدنيــا. صحيــح أننــا نحــزن 

الدنيــا، وزادوا  يفارقــوا  أن  بقــوا دون  لــو  لكــن  لفراقهــم، 

ســمنة يومــاً بعــد يــوم لـَـا وصَــلَ إلينــا الــدور في الحيــاة 

أصــلً. في الجنــة مهــا أكلنــا يتحــوّل الطعــام إلى عــرق 

يختلــف.  فنظامهــا  الدنيــا  أمــا  عِطـْـر،  أو  الرائحــة  عَطِــر 

في  الإنســان  بــدن  نظــام  وجــل  عــز  اللــه  جعــل  لمــاذا 

تحــدث  حتــى  الطعــام  يتنــاول  إن  مــا  بحيــث  الدنيــا 

لبيــت  للذهــاب  ويكــون مضطــراً  جــداً  قبيحــة  أمــور  لــه 

عــبر  تكــبّره  عــلى  قليــلً  للســيطرة  إنــه  قالــوا  الخــلء؟ 

وَهُــوَ   َ يتَكََــبرَّ لكَِيْــلَ  آدَمَ   لِابـْـنِ   »تصَْغِــراً  الحالــة:  هــذه 

مَعَــه« )علــل الرائــع/ ج1/ ص275(. غَائطِـَـهُ  يحَْمِــلُ 
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الغرض من بعض البلايا تبديد الخوف من المعاناة

بعــض البليــا ينُزلهــا اللــه تعــالى هــو بــك كي لا تخــاف 

البــلء كثــراً ولتتهيــأ لــلآلام التــي تصيبــك جــراء اختيــارك 

لمــاذا؟  معانــاة.  دون  مــن  اختيــار  هنــاك  ليــس  أنــت. 

إنــك  بــن شــيئن محبوبــن.  يكــون دائمــاً  لأن الاختيــار 

تحــب الاختيــار، ومــن أجــل هــذا أنــت تحــب الحريــة أيّمــا 

إنــك تكــره أن تكــون بهيمــة؛ فالبهيمــة لا تختــار،  حــب. 

بــن  إلا  الاختيــار  يكــون  ولا  يختــار.  الــذي  الإنســان  إنــه 

شــيئن تحبّهــا، وإنــك تعــاني كلــا تخليــتَ عــن شيء 

تحبــه. لكــن مــا فلســفة الأشــكال الأخــرى مــن المعانــاة؟ 

مــن  فــرارك  يقــلّ  معاناتـُـك  تــزداد  حــن  أنــه  فلســفتها 

»يدُْركِْكُــمُ  كتابــه:  محكــم  في  اللــه  يقــول  المعانــاة. 

)النســاء/78(؛  مُشَــيَّدَة«  بـُـرُوجٍ  فِي  كُنْتـُـمْ  وَلـَـوْ  المَْــوْتُ 
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لكــن  المــوت؟  ألـَـم  مــن  هربــاً  الجهــاد  مــن  الفــرار  أتريــد 

وإن  الخــوف؟  فلــاذا  جميعــاً،  ســيدرككم  المــوت 

إعــدادك  هــي  الأخــرى  المعانــاة  أنمــاط  مــن  الحكمــة 

لتقبّــل المعانــاة، المعانــاة التــي ستقاســيها باختيــارك.

الملحظــة الأخــرى حــول علــة وجــود الآلام والمعانــاة هــي 

أنــه في خِضَــمّ الآلام يجُــري اللــه عليــك أغلــب امتحاناتــه 

كيــف  لــرى  بــلءً  بــك  ينُــزلِ  فهــو  اختيــارك؛  ليختــبر 

تختــار، إنــه مشــهد اختبــار واختيــار؛ فــإنّ نصــف مشــهد 

الرخــاء. في  الآخــر  ونصفــه  البــلء،  في  يكــون  الاختيــار 
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متى يسقط الإنسان؟ يسقط حينما لا يطيق معاناة 

العطاء

الإنســان مُحــب لــكل شيء، فمتــى يفســد أمــرهُ؟ يفســد 

اللــه  لكــن  يملــك.  مــا  بــكل  الاحتفــاظ  أراد  إذا  أمــرهُ 

ســيأخذها منــه، إنــه سيســرد منــه أشــياءه التــي يحبهــا. 

لمــاذا يســردها؟ لمــاذا لا يدعنــي أحتفــظ بمــا أملــك؟ 

لأنّ عــيََّ أن أختــار، وحــن أختــار لا بــد أن أتخــلّى عــن 

للختيــار.  معنــى  ثمــة  فليــس  وإلا  حــوزتي،  في  شيء 

أتنــازل عــن أحــد محبوبــاتي، عــن أحــد  يتحتــم عــيّ أن 

ممتلــكاتي، وإلا لــن أســمح لإنســانيتي أن تــبرز وتتجــلى!

متى يسقط الإنسان؟ إنه يسقط حينا لا يطيق معاناة 

العطــاء. إذاً فابــذِلْ.. لا تُمسِــك.. وإلا ســوف تســقط.
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بذل  معاناة  من  أشق  أحياناً  تكون  العطاء  معاناة 

لنفس! ا

معاناة العطاء تكون أحياناً أشق من معاناة بذل النفس. 

اللــه، في  شــاء  إن  الموضــوع،  هــذا  حــول  وســنتحدث 

الليلة القادمة. أيها الشباب، لا تخشوا الآلام والمعاناة. 

فالذي يخى الآلام سرُغَِّبه الإمام الحسن)ع( بنفسه 

في أن يركــه ويرحــل عنــه! لقــد قــال)ع( لأصحابــه ليلــة 

أنــا راضٍ عنكــم جميعــاً، ولســتُ  العــاشر مــن المحــرم: 

فرحــلَ  عنــي!  وارحلــوا  فانهضــوا  شــيئاً،  منكــم  أتوقـّـع 

يضَُربــوا ولا يطيقــون  مــا كانــوا يتحمّلــون أن  الذيــن  عنــه 

المعانــاة وضرب الســيوف، ولم يبــقَ معــه إلا القليــل...


